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وحدةفيوتذويبهاالثنانيات

دامامإذننحن.شاملة

الدينبصراعوتاليأالوجوديةبالثنانياتجوهريأترتبطمشكلة

دلالةيدلالكتابسياقلأنذلك.والجسدوالروح،والعقل

جوهر.،فبمالدينيالإيمانيملتلالإبراهيميالخطأنواضحة

اليونانيالخطيمثلحينفيوالتقاليد،الطقوسعنبعيدأ

وضعية.وعلوبمعلمانيةونزعهفلسفاتيمنبهيتصلوماالعقل

لإبراهيميلوالخطليونانيلالخطبينقضالتنل

وهولا،التكوين"سقربينتناقضأنعيمةيقيمهنامن

البشريةطراودةوحرب...الإبراهيميالخطفيالأهمالحدث

الأولمب،الهةبلالخالقالسماوك!اللهسفيهايتدخللاالتي

ادملاوجسدأ،عقلأالعملانعوليسرسفيهاالبطلويكون

لدرحا)1(.إيمانأالعملاق
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الدراساتانعلى

تحليلوعلتم،عامةالحديثة.سص!+"9و0

هذاانتفيدنا،خاصةالرموز!!!/و2؟"3

ومصطنع.شكنيالتناقضىلى.؟"1زر!

المذكورانفالخطانلأفيبر!!!نجم!؟!

والنماذحالرموزيستخدمانلأل!!!تن!سضلا

اسرارعنللتعبمرالأولى

فحرب.وتحولاتهاالحياة!بر

ماخطيذةعلىتنطويطراودة

انسانيةقيعةضدارتكيث

باريسيختطففعندماعليا.

يقولكما،يعنيفهذاهيلانة

انفجرثقدالأهواءان،يونغ

الواعي؟العقلحسابعلى

نايمكنالذيواللاوعيالوعيبينالتوازنيختلوبذلك

الخطيذةأوالأصليةالخطيذةسالرموزتحليلعلمفي-يسسد

عند.الهوىتغفبالذيادممعصيةستتشابهانغرولا.الأولى

يأتيلا)الذيوبروميثيوسباريسومعصية،العقلعلى

ننسىاندون(...المقارنةمعرضفيذكر.علىالمؤدق

نأبعدالشرور،علبةفتحتالتيالشهيرةباندورااسطورة

الألم.فيالبشريةفأغرقتالأوامر،غصتب

والموت/القيامةالخطيذه-/النعمةجدليةفانوباختصار،

الحضاراتكلفيمبثوتةريكور،بوليقولكمانجدها،

الخطإلىتنتمياكانتسواء،متنوعةواساليببأشكالي

)الفكراليونانيالخطأم(الثلاثهالموحدة)الأديانالإبراهيمي

الأدددبهط(.ثتمعامةاليوناني



لهيكشفالذي،ويلالتطبعلمكافيأتعمقأتعفقنعيمةليت

الصراغيبطلذلكوعند.تشابههاأولانسانيةلالتجربةوحدة

ناذلكواية".الإبراهيميالخطو"اليوناني"الخع!يسضمابين

الهيدرا،حيةالمثالسبيلعلىيقتلعندماادم،شقيق،عوليس

الجنه.فيحؤاةاغوثالتيالحيةعلىالمنتصرادمإلىيتحول

حيثمنإلاوالجسد،العقلفيعملاقأليس،لذلكوعوليس،

الظواهرتأويلئحسنانشرط،الروحعملاقهوبلالظاهر،

.والانسجامالوحدةحيث،الباطنمملكةإلىلتقودنا،الأسطورية

هيميلإبرلللخطلفيالشريرةلفنائيةل

اليونانيالخطفيتتمثلكما،الغربيةالأنااننعيمةويعتقد

حادأفصلأتفصل،الحديثةالأوروبيةالحضارةإلىوصولأ

قد،الأولالمغتربالفيلسوف،فأفلاطون.الكبرىالثنائياتبين

تتطلببحيث،والمثالالظل،والميتافيزيقيالفيزيقيبينفحذل

علىوالقضاءالميتافيريقيلحسابالفيزيقيإلغاءالمصالحة

وأيتفاعلان"فالضلعان(:)الروحالمثاللصالح)الجسد(الظل

اتحلدأيقمألهمايمصورلنولكنيتجاوراناويتوازيان

يلتقياانيمكنلاالثنائيةطرفيأنذلكومعنى...")1(؟كينوني

اليوناني.الفكرفيا!برالرمز،افلاطونعند

الذيافلأطونيديننعيمةأنالرايهذافياللافتلكن

عنه!يدافعالذيالإبراهيعيالخماهذابأخر،أوبشكل،يمثل

رهيبءكونيلجرحالبدءمنذ"تعزضيقولكما،الخطفهذا

!لحمةإلىتعوداانلهمائرجىمتباعدتينفلقتينإلىنجضتعه

على،التيادمخطينةالكونيبالجرحيقصدوهووبراء")2(.

ولعنالمرآةلعنكماالأرضنالتوراةتقولكمااللةلغن،أثرها

الشقإلاهمافماالمتباعدتانالفلقتاناما.نفسهالإنسان

والتحولالزمنعالمفيالسافطوالشق()الروحالعدني

نفسه،مخفمنإنسانوكلأ،يأتيالمخفصلكن)الجسد(.

الأرض/السماء،ثنائيةبذلكوتكغى،الجرحفلقتيفيختم

يعفق،إذن،اليونانيفالخط.واللهلآالإنسان،/الجسدوالروح

لكن.الهوةيردمانالإبراهيميالخطيحاولحينفي،الثنائية

وقدخصوصأ،صحيحةالرويةهذهاعتبازيمكنحدايإلى

؟المشهورةاليونانوخطاياادمخطيئةبينالتناقضتهافتراينا

أفلاطونمناكثرأفلاطونيأيتبدىالمؤلفانالحقيقة

مذكراتفيوالجسدالروحصراععنيتحدثعندمانفسه

الاتهامإنبل،وحسبهذاليس.نعيمةلميخاذيللأرقنرل

ينطبقالثنائياتبينيفصلالذياليونانيالخطإلىالموخه

المؤئص،يفهمهكما،الإبراهيميالخطعلىالانطباقاشذ

91.ا-م.نص
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للنهاجريدةملحقفيالأرقشمذكراتعندرلستحلراجع.نم-3

جريدةملحقفيلقاءكتلبعندراستناايضأوراجع7991سنة

.161ص،وألتراثالحداثة-4

خئهيذبح،المذكراتبطلفالأرقش،.نعيمةبميخائيلممثلأ

هنا.روخهتشتاقهماودونجسذهيتحملهمافوقلأنهبيد.

"،الدونؤ"الفوق"بينالشريرةبلاكساويةالجدليةتتأسس

الوجوديةفالثنائية.والغريزةوالعقليوالجسد،الروحبيناي

مملاكثرجنونبمكببعنتنئمبربريبمابطريقبماالأرقشنيحفها

لقد.المشهورةالثناذياتفيلسوف،افلاطونفلسفةبهتحفل

العنيفة،شهواتهيتحمللاجسدهلأنزوجتهالأرقشذبح

تعتبرهاالتيبالغرائزترضىفلاروحهاما؟الكبتبفعل

وبكلمةوالصفاء.الطهارةإلىتهفوبل،وشريرةقذرة

جعلتقدالصراعهذاوو!حشيةالثناذياتصراعفإن،أخرى

للذاكرةبفقدانذلكبعدئصابثمقتليجريمةيرتكبالأرقشن

فيحقيرأعاملأذلكبعدليعمل-اللاوعيالعقاببفعل-

لاالتيالروحكوةمنالخلقيتأملويررحبنيويوركمقهى

فيهاتزورهالتيالأحلامهواماتعبرإلاالجسدمعتتلاقى

الوريد)3(.إلىالوريدمنمذبوحةعاريبمانصصوهيزوجئة

الخطلهذانعيمةالدكتورقراءةنقراانلنحاوك

كان"لذلك:يقول.بالأرقشمتمثلأيفهمهكما،الإبراهيمي

ضقتيبينفاصلأحدأالأرقشإلىبالنسبةالزوجيالمخدغ

فيهالسفلييتوقإنسانينجيغفيهالمسفوحفالدماحمر.بحر

مادونلأنهئذبحجسدمإلىذلكبهفيفضيالغلوي،إلى

الأمربهفينتهي،السفليإلىالعلوفيفيهوينشذالروخ،تشتاقه

جسد")4(.يتحملهانيستطيعمافوقهوبإلهيضحيانإلى

هذهبلا،،العلويو""السفليجدليةعلىالمبنيةاللغةهذ.

الجسد،زهابعلىالمرتكزةالاضطهاديةالهذيانيةالقراعة

يسفيهعماساميأتعبيرأتعثربوصفهانعيمةالدكتوريمخدها

مذكراتفيلكننا.اليونانيالخطنقيضنالإبراميعي،الخعأ

امام،عريضةلنسيبللعمادذاتارماولنعيعة،ا!ررقش

بينفيهامصالحةلاالكلمة،معنىبكلشيطانيةثنائية

لهذبحأبل-للجسدإلغاالمصالحةفهمنلإذاإلاالأضداد...

الله.لصالحالإنسانعلىوقضاء،الروحسبيلفي-

لمدنيةوللدينلبينقضلتنلل

هذاأضرارمنالتخفيصحاولتالغربيةالمدنئةولعل

فغث.والروحالجسدبينالمتعس!الفصليعنالناجيم،الكبت

مملكةوبين،والدينالعقلبينالفصلإلىالعلمانيةعبر

الفصلهذالكن.تاريخيأمورستكماالمسيحومملكةالإنسان

يعدفلم:المتصارعةالثناذياتإلىاللحمةإعادةسياقفياتى

يعدولم"الثيوقراطيالتصورفيكما،للإنساننقيضأاللة

0،26لعددل"،الأولىالضحيةوالأرقش،الغريزةيذبحالعقلءبعنوانفيالثقلألر

.7991سنة،التاسعالعددر،لديلل
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ثنائيةالمؤلفيمف
3،والووال!بين!ينيعانية

واللهوالإناة

القانونتحولالذيالوقتفي،للروحلدودأعدؤأالجسذ

التصورفيانصحيح.التشمريعيالدينيمسارهعنالبشري

الجئازالإنجازينفيلاهذالكن،المغالاةمنالكثيزالغربي

إعادةوهوآلا،البشريةالحضارةتاريخفيالغرلثحققهالذي

والجسد،الروحبينالهوةوزدئمالوجوديةالثنائياتإلىاللحمة

اللاهوتيينبعضإنحتى.والعقلوالوحي،والإنساناللهوبين

المسيحمملكةإنقائليناللحمةهذهبأهميةيعترفونالمعاصرين

منيومأكانتماالإنسانمملكةانقاضهاعلىقامتالتي

الكلمة.معنىبكلمسيحيةمملكةالأيام

ظاهرأ،،الفصلهذامنالؤلفيستفيدانمنوبدلأ

وقنعبدهمحمداراءيسفهنراه،باطنأ،الحقيقيةوالوحدة

الغربيةالحضارتينبينالتلاؤمإمكانيةفيشايعه

هذاليس)ءإبراهيمية".المؤلفيدعوهاالتيوالإسلامية

نإالتيللعلمانيةلدودأعدواًيتبدىالمولفإنبلوحمشب،

هذايعنيفلأالمدنيةالحياةعنالروحيةالحيلةبفصلغنيث

الدنية.الخفقيةاوالروحقيئمفيهاانعدمتقدالأخيرةان

المومنالشرقفيالروحيةبال!حياةيسمىماأنوالواقع

للقيماليوميالسلوكمناقضةعبرعمليإلحادلمعلىتنطوي

منالدينإليهيصبوماالغربيةالعلمانيةحققتبينماالعليا،

وماوعدالبماوحريةءللضعيفواحترامومساواةلمودماثةءتهذيبء

النقصياوالمطلقالكماليصفةنضفياندون...ذلكإلى

مشرقيأ.امغربيأاكانسواءمجتمعافيعلىالمطلق

الدينتصورفيكامنةوالمدنيةالدينبينالتناقضمأساةإن

لكننا.حتمأالصراغيستتبعالذيالأمر،سكونيأجامدأتصورأ

منكلعلىجمودهئشقطفانهجامدأكاناذاالفكراننعرف

الدينمعلاالدينمعيتعاملالذيالعقلفيالعلةإذبه،يحتك

وعالمالطبيعةعالمبينالانفصاتمالمؤلصاستنكرولئن.نفسه

بهما،يتصلوماوالعقلأنيةالعلمانيةناعيأ،يقولكماالماوراء

رأيناكماالمذكورينالعالينبينيفصل،عمليةناحيةمنافإنه

قولفيهليصححتىالإبراهيمي،الخطعنامثلتهفيسابقأ

ادمخطيئة،الكبرىالخطيئةأنيعتبراللذيالشهيرهيغل

عنوالروحي،الحسيعنالماورائييغيبعندماتتبدى،الثقافة

المصالحةفيلسوفهيغليقول.الماديعنوالعقلي،الجسدي

8391(نيةالثلالطبعة،الحقيقةدار)بيروت.هيغلفكرغلروديروجيه-1
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العالم،"بدونتمامأ:افلاطوننقيضأي،الوجوديةالثنائياتبين

الكينونةللشقي،للوعي!بالنسبةايضأويقول")1(؟اللهليسالله

اللانهائي"أيضأويقول")2("نفسهبعدما-هيذاتهافي

وتنفصحتتحذدالحقيقيةاللانهاذيةواحد"،هماوالنهاني

")3(.والنهائياللأنهائيوحدةبوصفها

كما،عدنهإلىالمعرفةادميعودعندمااخروبمعنى

مثقلأالأشلاء،مبضئعيعودفانهنعيمة،نديميتمنى

يصرالتيالثنائيةاطرافمنطرفأخسروقد،بالاغتراب

لكنه؟.الإنس!فوقاوإلهأاصبحلقد.وحدتهاعلىهيغل

المسن.منبنوعوأصيبزوجتهفذبح،نفسهالإنسانخسر

ا.لؤلف.يسوقهاالتيالعديدةالأمثلةفينفشهالأمزوفلي

لحديثللشعروللمهجريلالشعربينقضالتنل

إلىالباحثتقودالمتضاربةالثنائياتمنطقانعلى

فهو.الحديثوالشعرالمهجريالشعربينالصراعمسألة

الحديثالشعرعلىانكروالماذاويغجبالئقاد،اراءيستقرئ

عبارةفهميسيءهكذا.والأسلوبالمضمونفيرياديته

هواللاماضي...الماضيمن"لسنا:المشهورةأدونيس

هذهتوحيبينما،المهجريللشعرتنكرأويعتبرهاسرنا")4(،

للماضيرفضألاالتقليدلنزعةأيللماضويةبرفضالعبارة

عبارة،السياقهذافينعيمة،نديمويوؤل.ذاتهحدفي

تدلانهاعلىالحديثالشعزفيهايباركالتينعيمةميخائيل

هذهتدكحينفيوالتعبير...،التفكيرفيجذريةعلى

لموجةومساير؟الرايفيعموميةعلى،الواقعفيالعبلرة،

لاهذالكنكبير،كاتدثنعيمةميخاذيلانوالحق.جديدة

.الكبيرةبرموزهاالحداثةشعراءمنجذريةاكثرانهيعني

احاديفكرهأنكما،معينبنمطمحكومةنعيمةميخانيلفلغة

.التنوعإلىويفتقر،جوهرهفيثنائيئ،الجانب

-اللغرابةويا-نعيمةالدكتوريعتبرايضأهنامن

الشعرانواعمننوعأعريضةلنسيب")ءالنهايةقصيدة

خمعتلوالقصيدةهذهفيالسطورانوالحقيقةالحر.

عموديته.تناسببموسيقىيتميزعموديأبيتألكؤدن

الشعرإطارفيتنددتلاقيمتها،عنالنظربقطع،فالقصيدة

بطبيعةيتحددلاالحديثالشعرأنعنفضلأالحر...

سواءشعر،فالشعر-البحورمزجبطريقةأوالتفاعيل

سواها.فيام،الخليليةالعموديةالطريقةفياتجلى

فيعلر،للقارئبسرهيبوحالمؤلفنرىانإذن،،نعجبلا

الأدبفيالأولىالحقيقيةالثورة"انالأولى.مهمتينحقيقتين
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الآنحتىركزناالذيالشعرمفهوموفي،الحديثالعربي

نأضرورةلا،()1(.المهجريةالثورةهي،وجهيهمنواحدعلى

يثيرالذيلكن،تحليلهوجودةنعيمةنديمرايصوابيةنثبت

تبذيئ"ولكنه:يقولعندماالثانيةالحقيقةهوحقأالاستغراب

تمهيدأنتاجهموجوهبعضفيكانوالوقد،المهجريينان

لهم،استباقأالأخرىوجوههبعضوفي،المحدثينلهولاء
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